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 بكين - أعلنت الصين الجمعة عن نمو 
قياســــي في الفصل الأول من الســــنة مع 
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18.3 
فــــي المئة علــــى مدى عام، لكــــن الانتعاش 
يبقى متفاوتا فيما تواصل البلاد التعافي 
السريع من تداعيات انتشار وباء كوفيد – 
19 التي أدت إلى شلل النشاط الاقتصادي 

العام الماضي.
وفي الفترة نفســــها قبل سنة، تراجع 
إجمالي الناتج الداخلي في الصين بنسبة 
6.8 في المئة في أسوأ أداء له منذ 44 عاما.
والتحسن التدريجي للشروط الصحية 
أتاح له اســــتعادة مســــتوى نشاط ما قبل 
الوبــــاء في نهاية الســــنة الماضية. وكانت 
البلاد بين الدول النادرة التي سجلت نموا 

إيجابيا في 2020 (2.3+ في المئة).
وقالت المتحدثة باســــم المكتب الوطني 
للإحصــــاء ليــــو أيهــــوا للصحافيــــين إن 
”التعافــــي اســــتمر بشــــكل عام فــــي الربع 
الأول“ مــــن العــــام وشــــكل ذلــــك ”انطلاقة 

جيدة“.
وهــــذه أســــرع وتيــــرة للنمــــو منــــذ 
أن بــــدأت الصــــين نشــــر أرقــــام فصليــــة 

.1992 فــــي  المحلــــي  النــــاتج  لإجمالــــي 
وكان محللــــون اســــتطلعت وكالة فرانس 
بــــرس تقديراتهــــم توقعــــوا هــــذا النمو 
الســــريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 

18.7 في المئة.
لكن مقارنــــة بالفصل الســــابق، وهو 
قاعــــدة مقارنــــة أكثــــر واقعية، فــــإن نمو 
إجمالــــي الناتج الداخلي هــــو في الواقع 
أكثــــر تواضعا (0.6+ فــــي المئة) بعيدا عن 

توقعات المحللين (1.7 في المئة).
وحــــذرت ليو مــــن أنه ”يجــــب تعزيز 
أســــس الانتعاش“، مشــــيرة بشكل خاص 
المســــتمرة في العالم على  إلى ”الشكوك“ 

صعيد الوباء.
وأقــــرت ليو بأن ارتفاع الرقم الفصلي 
مرتبــــط بشــــكل خــــاص بضعــــف قاعدة 
المقارنة مع مطلع 2020 حين كان الاقتصاد 

الصيني مشلولا بسبب الوباء.
ونتيجــــة لذلك، فإن رقــــم النمو ”يعطي 
معلومــــات قليلــــة عــــن الديناميــــة الحالية 
للاقتصــــاد“، كمــــا يحــــذر المحلــــل جوليان 
إيفانــــز بريتشــــارد مــــن شــــركة كابيتــــال 

إيكونوميكس.

وعلى الرغم مــــن التحفظات على دقة 
الرقم الرســــمي لإجمالــــي الناتج المحلي، 
يتابــــع المحللون باهتمام تطوره بســــبب 

وزن البلاد في الاقتصاد العالمي.

وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي راجيف 
بيسواس من مكتب ”آي.إتش.إس ماركت“ 
في تصريحات صحافية ”المحرك الرئيسي 
للنمــــو في الربــــع الأول هــــو الصادرات، 
(للعمل  الإلكترونيــــة  المنتجات  ولاســــيما 
عــــن بعد) والمعدات الطبيــــة إلى الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي“.
وفي مارس بقيت الصادرات الصينية 
قوية (30.6+ في المئة على ســــنة) في وقت 
كان قســــم كبيــــر من العالــــم لا يزال تحت 

وطأة تداعيات الوباء.

لكن، كما كشف المحلل في بنك ”إتش.
إس.بي.سي“ تشــــو هونغبين، ”الانتعاش 
لا يــــزال متفاوتــــا، مع تراجع اســــتهلاك 

العائلات“ بفعل البطالة.
وارتفعــــت مبيعات التجزئة المؤشــــر 
الرئيسي للاستهلاك بنسبة 34.2 في المئة 
على مدى عام واحد في مارس مقابل 33.8 

في المئة في يناير وفبراير.
ولكــــن بعض القطاعات لا تزال تواجه 
صعوبات في اســــتعادة مستواها ما قبل 
الوباء مثل النقل الجوي وخطوط السكك 
الحديد التي يصل مســــتوى نشاطها إلى 

60 في المئة.
ويؤكــــد المحلل في مكتب أوكســــفورد 
أن  كوييــــس  لويــــس  ايكونوميكــــس 
”الانتعــــاش الكامــــل لاســــتهلاك العائلات 
مشــــروط بحملة التلقيح وتحســــن سوق 

العمل“.
وبلغ معدل البطالة، المحسوب لسكان 
المدن فقط، في مــــارس 5.3 في المئة بعدما 
سجل أعلى مســــتوى له على الإطلاق بلغ 
6.2 فــــي المئة فــــي فبرايــــر 2020 في ذروة 

الوباء.

أطلقت الحكومة السورية سوق رمضان الخيري على أرض مدينة المعارض 
القديمة بدمشــــــق حيث جمع عددا كبيرا من الشركات الغذائية والتجارية 
ــــــد على المنتجات الغذائية والألبســــــة  ــــــب المحلي المتزاي بهــــــدف تغطية الطل
وخفض الكلفة على المســــــتهلكين في ظل تراجع قدرتهم الشــــــرائية وسط 

أزمة اقتصادية خانقة.

 دمشق - جذب سوق رمضان الخيري 
المقام علــــى أرض مدينة المعارض القديمة 
بدمشــــق عدداً كبيراً من الشركات المحلية 
التي قدمــــت أصنافاً متنوعة من المنتجات 
الغذائيــــة والكهربائيــــة والألبســــة لتلبية 
احتياجــــات المواطنــــين والمســــاهمة فــــي 
تخفيــــف الأعبــــاء الاقتصاديــــة عنهم من 

خلال خفض سعر التكلفة.
ويهدف ســــوق رمضــــان الخيري إلى 
كسر أســــعار السوق وتخفيف وطأة حدة 
الأســــعار علــــى المواطنين في ظــــل الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.
وأكــــد مهند غــــازي (مشــــرف مبيعات 
في شــــركة غذائية) على ضرورة مشاركة 
الجميع في هذا السوق الخيري، لافتاً إلى 
أنهم يقدمون كل المنتجات الغذائية (ومن 
ضمنها زيت القلي والسمون والبقوليات 
والشاي والكونســــروة) بأسعار مخفضة 
إضافة إلى تقديم ســــلة فيها معظم المواد 
الغذائية بســــعر 53 ألف ليرة تصل نسبة 

التخفيضات فيها إلى 16 ألف ليرة.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (سانا) إلى محمد سامر اللبني 
(صاحــــب معمل ألبســــة) قولــــه إن ”دور 
الســــوق يكمن فــــي تأمين مســــاحة لبيع 
السلعة مباشــــرة من المنتج إلى المستهلك 
وبالتالي إمكانية تخفيض الأسعار بشكل 
كبيــــر“، مبينــــاً أن تخفيضهم للأســــعار 
الــــذي يجعل الســــعر يصل أحيانــــاً إلى 
أقل من ســــعر التكلفة جــــاء بهدف العمل 
الخيري ولاســــيما في أيام رمضان حيث 
يباع بنطال الجينز ضمن ســــوق رمضان 
الخيــــري بـــــ15000 ليرة بينما ســــعره في 
الأســــواق المحليــــة 25000 ليــــرة وبنطال 
القمــــاش يباع بـ5000 ليــــرة بينما تكلفته 

15 ألف ليرة.
وأكــــد المشــــارك محمد البــــزرة (مدير 
مبيعات لشركة قهوة) أن معظم السلع في 
الســــوق الخيري تباع للمســــتهلك بسعر 
التكلفــــة وفي بعض الأحيان بأقل من ذلك 
بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الذي 
لامســــوا فرق الأسعار بشكل واضح، لافتاً 
إلى أن هدفهم ليس الربح وإنما التسويق 
بتقديم القهوة مباشــــرة للمســــتهلك بأقل 
ســــعر ممكــــن ومعرفــــة رأي الزبــــون في 

المنتج.
(مشــــارك  غوســــاني  مطيــــع  وبــــينّ 
بمنتجاته من البهــــارات والمواد الغذائية 
المجففــــة) أنه غلــــف منتجاته بوزن محدد 
يناسب المستهلكين ليستطيع بيعها بألف 
ليرة وبذلك يتمكن أكبر عدد من الزوار من 
شــــرائها، فيما أوضح عمــــران هواش أنه 
يبيع أحــــد أصناف التمور بعشــــرة آلاف 
ليرة بينما ثمنها في الأسواق 11500 ليرة، 
وأشــــارت كذلك مندوبة مبيعــــات لإحدى 
شــــركات العصائر دانا وميخائيل زيدان 

من شــــركة منظفــــات إلــــى أن تخفيضات 
شركتيهما تصل إلى نحو 15 في المئة.

واعتبــــر محمــــد طه (صاحب شــــركة 
لصناعة الأدوات الكهربائية) أن الســــوق 
يعــــزز الجهــــود المبذولــــة لإعــــادة دوران 
عجلــــة الصناعة عبر تحفيز المســــتهلكين 
على الشــــراء بأســــعار مخفضة، مبيناً أن 
منتجاتهــــم تباع ضمن الســــوق بأقل من 

سعر الجملة بنسبة 10 في المئة.
ويرى خبــــراء أن الحكومة الســــورية 
تحاول في ظل تهاوي الليرة تخفيف حدة 
الأســــعار عن المواطنين لاســــيما مع تفجر 
الطلب على الاســــتهلاك في شهر رمضان 
وتراجــــع القدرة الشــــرائية نظــــرا لأزمات 
الاقتصــــاد المتراكمة منذ بداية الحرب عام 

.2011
وفــــي دليل علــــى غلاء الأســــعار تقدر 
قيمــــة كلفــــة الســــلة الغذائية الأساســــية 
لأســــرة مكوّنة من خمســــة أفراد لمدة شهر 
في ســــوريا بحوالي 136 دولارا وفق سعر 

الصرف في السوق السوداء.
وارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائيــــة 
بحوالي 33 مــــرة في أنحاء البلاد، مقارنة 
بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق 

برنامج الأغذية.
كما تضاعف ســــعر كيــــس الخبز ذي 
النوعيــــة الجيدة فــــي مناطــــق الحكومة 

بحوالي 60 ضعفا منذ اندلاع النزاع.
وفي دليــــل آخر على القفــــزة العنيفة 
للأســــعار بلغ ســــعر البيضة الواحدة في 
الوقت الحالي حوالي 300 ليرة في مناطق 
ســــيطرة الحكومة مقابل ثلاث ليرات عام 
2011. ورغم أن الوضــــع الأمني في البلاد 
أصبح فــــي الســــنتين الماضيتــــين أفضل 
بكثير مما كان عليه قبل ســــنوات قليلة إلا 
أن الوضع الاقتصادي تراجع بشكل كبير، 
خاصــــة في العام 2020 بســــبب العقوبات 
ســــوريا  علــــى  المفروضــــة  الاقتصاديــــة 
والوضــــع المتدهــــور فــــي لبنــــان المجاور 

وانتشار فايروس كورونا المستجد.
وتجلت هــــذه الأزمة على مســــتويات 
عديــــدة فمثلا كانــــت لدى معظــــم التجار 
الســــوريين حســــابات مصرفية في لبنان، 
والتي كانت رئة ســــوريا خلال الأزمة، لكن 
عندما فرضــــت البنــــوك اللبنانية تجميد 
الحســــابات تأثر الوضــــع الاقتصادي في 

سوريا بشكل كبير.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فــــي ديســــمبر 2019 علــــى قانــــون قيصر 
لمعاقبة النظام الســــوري وكل من يتعامل 
معــــه، ودخل حيــــز التنفيذ فــــي 17 يونيو 

.2020
وتم استهداف عدد من الصناعات التي 
تديرها ســــوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بالبنيــــة التحتيــــة والصيانة العســــكرية 
وإنتاج الطاقة، ويستهدف القانون أيضا 
الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل 

أو المساعدة للحكومة السورية.
كما فرضت الولايــــات المتحدة أخيرا 
جولة جديدة من العقوبات على ســــوريا، 
الســــوري  المركــــزي  البنــــك  اســــتهدفت 
وأدرجت العديد من الأشخاص والكيانات 
فــــي القائمة الســــوداء لخنــــق الحكومة 

السورية.

سوريا تطلق

 سوق رمضان الخيري 

لتلبية الطلب المحلي

منتجات بأسعار مناسبة

سلطنة عمان تبدأ في تطبيق

 ضريبة القيمة المضافة

الصين تسجل نموا قياسيا مدفوعا 

بالتعافي الاقتصادي

توسيع قائمة السلع الخاضعة لمعدل ضريبة مساو لصفر في المئة
خفض كلفة المنتجات 

لتخفيف تراجع القدرة الشرائية

 مســقط - بدأت سلطنة عمان الجمعة 
في تطبيــــق ضريبة القيمــــة المضافة بعد 
دخول القانون حيز التنفيذ حيث ستطبق 
الضريبــــة على معظم الســــلع والخدمات 
بالإضافــــة إلــــى الســــلع المســــتوردة إلى 
السلطنة، مع بعض الاستثناءات المحددة 

في القانون.
المضافــــة  القيمــــة  ضريبــــة  وتعتبــــر 
يتحمــــل قيمتها  ضريبة ”غير مباشــــرة“ 
المســــتهلك النهائي في حــــين يقوم المورّد 
(الخاضع للضريبة) باحتساب وتحصيل 
الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب، 
كمــــا تعتبــــر ضريبــــة علــــى الاســــتهلاك 
ستطبق في السلطنة بمعدل أساسي قدره 

5 في المئة.
وقامــــت الحكومــــة بتوســــيع قائمــــة 
السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 
بمعــــدل الصفــــر في المئــــة من 93 ســــلعة 
غذائية أساســــية إلى 488 ســــلعة غذائية 
وذلــــك ضمــــن حزمــــة مبــــادرات الحماية 
الاجتماعية التي أقرها السلطان هيثم بن

طارق.
وتتمثل الســــلع الغذائيــــة الخاضعة 
للمعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة 
فــــي الخضــــروات والفواكــــه والبقوليات 
والحبــــوب والتمــــر والتوابــــل والزيوت 
والأســــماك واللحوم الحمــــراء والدواجن 
إضافــــة إلى الألبــــان والأجبان والشــــاي 
والــــبن والســــكر والملــــح والعصائر غير 

المضاف إليها سكر أو مواد تحلية.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
العمانية لسعود بن ناصر الشكيلي رئيس 
جهــــاز الضرائــــب قولــــه إنــــه ”تم إصدار 
التشــــريعات المتُعلقة بالضريبة وتشغيل 
نظــــام الحاســــب الآلــــي لضريبــــة القيمة 
المضُافة والربــــط الإلكتروني مع الجهات 
المعنية بالتطبيق، وتعزيز الكادر البشري 
بجهــــاز الضرائب وتدريبه بما يتناســــب 
مع متطلبــــات تطبيق الضريبــــة، وإعداد 
دليل إجراءات العمل لموظفي الجهاز ذات 
الصلة بضريبة القيمــــة المضُافة، وإعداد 
أدلة إرشــــادية لبعض القطاعــــات ودليل 

بإجراءات التسجيل“.
وأشار المسؤول إلى أنه ”في ما يتعلق 
بمرجعيــــة المســــتهلك يمكــــن التبليغ عن 
حــــدوث تجاوزات لأحكام القانون ســــواء 

لجهاز الضرائب أو لحماية المستهلك“.
ومن المنتظر أن توفــــر ضريبة القيمة 
المضافــــة مــــوردا إضافيا للماليــــة العامة 
للدولة يضمن اســــتمرار جودة الخدمات 

العامة، كما أنها ســــتدعم تحقيق أهداف 
الســــلطنة في تقليل الاعتمــــاد على النفط 
الأخــــرى  الهيدروكربونيــــة  والمنتجــــات 

كمصادر رئيسية لإيراداتها.
ويعــــد فرض ضريبــــة القيمة المضافة 
أحــــد الإصلاحــــات الاقتصاديــــة في دول 
مجلس التعــــاون الخليجي لإيجاد مصدر 

جديد للإيرادات.
واتفقــــت دول الخليج على اســــتثناء 
الرعايــــة الصحيــــة والتعليــــم والخدمات 
الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة 

القيمة المضافة عند تطبيقها.

لتطبيــــق  يكــــون  أن  علــــى  ويُعــــوّل 
ضريبة القيمة المضافــــة أثرٌ إيجابيٌ على 
وعلى  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  التنمية 
القدرة التنافســــية الدولية للسلطنة حيث 
ستسهم الموارد المالية المتحصلة منها في 
بناء اقتصاد مســــتدام للأجيــــال القادمة. 
كما أنها ستســــهم في تحســــين الخدمات 
العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية 

في المستقبل.
ويضع منتج النفط الصغير نســـبيا 
خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده 
وتنويـــع مصـــادر إيراداته واســـتحداث 
ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك 
الإجراءات وبعضها مثل فرض الضرائب 

تشـــوبها حساســـيات حيث تعطلت في 
عهد الســـلطان قابوس الـــذي توفي في 
يناير 2020 بعـــد أن حكم البلاد لنحو 50 

عاما.
ومنذ عقــــود لم تكن ضرائــــب الدخل 
مستســــاغة علــــى المســــتوى السياســــي 
والثقافــــي فــــي الخليج، غيــــر أن المواقف 
الشــــعبية تشــــهد تحــــولات مــــع تجربــــة 
الإصلاحــــات.  هــــذه  لمثــــل  الحكومــــات 
وبالتالي ستصبح تجربة عُمان في إدخال 
ضريبة دخل جديدة بمثابة اختبار لما هو 
ممكن فــــي دول مجلس التعاون الخليجي 

الأخرى ككل.
وتواجه عُمان عجزا آخذا في الزيادة 
ومدفوعــــات ديــــن كبيرة مســــتحقة خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
وكانــــت وزارة الماليــــة العمانيــــة قــــد 
أكــــدت أواخر العــــام الماضــــي أن خطتها 
الاقتصاديــــة للفتــــرة مــــن 2020 إلى 2024 
ستتضمن فرض ضريبة دخل تُطبق على 

أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.
والهــــدف من الخطة هــــو خفض عجز 
الميزانيــــة إلــــى 1.7 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالي بحلــــول 2024، من عجز 
مبدئــــي نســــبته 15.8 في المئة فــــي العام 

الجاري.
وتستهدف الســــلطنة زيادة الإيرادات 
غيــــر النفطيــــة للحكومة إلــــى 35 في المئة 
من الإجمالي بحلول 2024، من 28 في المئة 
فــــي 2020. ولا تحصل أي من دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي الســــت، وجميعهــــا 
منتجــــة للنفــــط، علــــى ضريبــــة دخل من 

الأفراد.

وتســــعى الخطة إلى تحسين التوازن 
المالــــي العمانــــي المتضرر مــــن الوباء عن 
طريق خفض النفقــــات الحكومية وزيادة 
الإيــــرادات غيــــر النفطية عبــــر الضرائب 

الجديدة، وغيرها من التدابير الأخرى.
ويــــرى خبراء أن ســــلطان عمان هيثم 
بن طــــارق يبدو أكثــــر اســــتعدادا لتنفيذ 

الإصلاحات المالية التي طال انتظارها.
ويبدو الســــلطان، الذي تولى السلطة 
فــــي ينايــــر، مــــدركا أن المطالــــب الماليــــة 
المتزايــــدة ســــتتطلب تنفيــــذ إصلاحــــات 
سياســــية طال انتظارها وأخذها جيران 
الســــلطنة في مجلس التعــــاون الخليجي 

في الاعتبار بالفعل.
وبينما تواجــــه دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى ظروفــــا مماثلة، تأثرت 
الموارد المالية العمانية بانخفاض أسعار 
النفــــط منذ ســــنة 2014 بســــبب انخفاض 
نصيب الفرد مــــن إنتاج النفط والغاز في 
عمــــان وانخفــــاض احتياطياتهــــا المالية 

ومبالغ صناديق الثروة السيادية.
وكانت مخططــــات الضرائب في دول 
الخليج  سخية للعمال الأفراد والشركات. 
لذلك لا يزال إصلاح السياســــة الضريبية 
موضوعــــا مثيرا للجدل فــــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، أيــــن تقدم الحكومات 

دعما وامتيازات ممولة من النفط.
ومؤخــــرا قالت ســــتاندرد أنــــد بورز 
غلوبال للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع 
زيــــادة صافي ديــــون الحكومــــة العمانية 
بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه 
ســــيتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع 

أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.

انطلقت ســــــلطنة عمان فــــــي تطبيق 
ضريبة القيمــــــة المضافة على معظم 
الســــــلع والخدمات في مسعى منها 
لتوليد دخل ضريبي مستقر لمواجهة 
ضغــــــوط تراجــــــع أســــــعار النفــــــط 
انتظارها  طــــــال  التي  والإصلاحات 

لإيجاد مصدر جديد للإيرادات.

سوق على وقع ضريبة جديدة

يمكن تبليغ جهاز 

الضرائب عند حدوث 

تجاوزات

سعود بن ناصر

18.3
في المئة نسبة ارتفاع نمو 

الاقتصاد خلال الربع الأول من العام 

بفضل التعافي السريع من الوباء

سوق رمضان الخيري يهدف 

إلى كسر حدة أسعار السوق 

على المواطنين في ظل 

الأزمة الاقتصادية


